
    روح المعاني

  ذلك تخويف من االله تعالى لعباده أجرى العادة بحصوله في أوقات معلومة بالحساب لطلوع

الهلال وإبداره وسراره فأما سبب كسوف الشمس فتوسط القمر بين جرم الشمس وأبصارنا كسحابة

تكر تحتها فإن لم يكن للقمر عرض ستر عنا كل الشمس وإن كان له عرض فبقدر ما يوجبه عرضه

وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير ممنوعا من اكتساب النور

من الشمس ويبقى ظلام ظل الأرض المخروط في ممره فقد يقع كله في المخروط وقد يقع بعضه فيه

ويبقى بعضه الآخر خارجا إلى آخر ما قرر في موضعه وليس في الشرع ما يأباه والوقوف على

وقت الكسوف والخسوف ومقدارهما أمر سهل ولا يلزم من صدق المنجم في ذلك صدقه فيما يزعم من

التأثيرات وما الأخبار بهما إلا كالأخبار بوقت طلوع الشمس في يوم كذا في ساعة كذا

وكالأخبار بوقت الهلال والإبدار والسرار ثم إنا لا ننكر أن االله تعالى يحدث عند الكسوفين من

أقضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة لهم ويجعل الكسوف سببا لذلك ولهذا أمر صلى

االله تعالى عليه وسلم عند الكسوف بالفزع إلى ذكر االله تعالى والصلاة والعتاقة والصدقة لأن

هذه الأشياء تكون سببا لدفع موجب الكسف الذي جعله االله تعالى سببا لما جعله فلو لا انعقاد

سبب التخويف لما أمر E بدفع موجبه بهذه العبادات والله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث

فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضي من الأسباب ما يدفع موجب الأسباب لمن قامت به أو

يقالله أو يخففه فمن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعل االله تعالى

الكسوف سببا له أو بعضه ولهذا قل ما يسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان وما جاءت به

الرسل فيها من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف ويسلم منه الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة

والقيام بما جاءت به الرسل أو يقل فيها جدا .

 وقد جاء أنه صلى االله عليه وسلّم لما كسفت الشمس في عهده قام فزعا مسرعا يجر رداءه

ونادى في الناس الصلاة جامعة وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم ير كيومه ذلك في

الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة وما ذلك

إلا لكونه E أعلم الخلق باالله تعالى وبأمره وشأنه وتصريفه أمور مخلوقاته وتدبيره وأنصحهم

للأمة وأشفقهم على العباد ولم يبين لهم E أسباب الكسوفين وحسابهما لأن الجهل بذلك لا يضر

والعلم به لا ينفع نفع العلم بما جاءت به الرسل عليهم السلام .

   وقد يقال : الأمر بالصلاة عندهما كالأمر بالصلاة عند طلوع الفجر والغروب والزوال مع

تضمن ذلك رفع موجبهما الذي جعلهما االله تعالى سببا له ومن الناس من أنكر أن يكون

الكسوفان سببين لشيء من البلاء أصلا وأن سبب حصولهما ليس ما أطال الكلام فيه المنجمون ومر



بعضه بل السبب هو تجلي االله تعالى عليهما لما أخرجه ابن ماجة في سننه والإمام أحمد

والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال : انكسفت الشمس على عهد النبي A فخرج فزعا يجر

ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت ثم قال : إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر

لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا

لحياته فإذا تجلى االله تعالى لشيء من خلقه خشع له وإن الأمر بالصلاة لظهور آثار تجلي الجلال

في هذين الجرمين العظيمين أو هو كالأمر بالصلاة عند غروب الشمس وطلوع الفجر مثلا وحكمته

كحكمته والقائلون بهذا مكابرون للفلاسفة في أشياء لا ينبغي المكابرة فيها ولعلها تضر

بالدين وتصير سببا لطعن الملحدين
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